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ال السؤ

قه؟ كيف تطور علم الف

ة اب ص الإج ملخ

عث من ي صلى الله عليه وسلم يب ب رة،وكان الن اش ه مب ي صلى الله عليه وسلم من ب اة الن ي حي ة ف رعي لقون الأحكام الش كان المسلمون يت

عد اهدين ب ي الأمصار معلمين ومج رقوا ف ف هم ت ي الله عن ة رض ن الصحاب م إ يهم، ث ت اداتهم ويف دد أحكام عب ن الج ه من يعلم المسلمي أصحاب

م ، ث اق آف ي ال ر العلم ف تش لاء ان م عن طريق هؤ ، ث ة رآن أو السن ه من الق لغ ما ب تي ب هم يف ، وكان كل من ة لاد الإسلامي أن اتسعت رقعة الب

ظ فَ حْ ين ويُ طَ الدِّ بَ ضْ كان من حكمة الله تعالى أن يُ ، ف ي الأرض ر العلم ف تش ها وان ت اب ها وكت ظ لون بحف غ ت ها المش ر طلاب نت الأحاديث وكث وِّ دُ

ي العالمين ر ف ش كرهم، ون هر الله ذ توى، وأظ الأحكام والف ة العلم ب ب ي مرت اية القصوى ف هم الغ لوغ مامتهم ودرايتهم وب مع على إ مة مج ئ أ ب

. ة ي ة السن اهب الإسلامي هم وكانت المذ همين ودونت آراؤ ف ال عليهم الطلاب متعلمين مت ث لهم، وان ض ف

صلة ة المف اب الإج

ا كما ي ت ها ومف دا وموج ل مرش ز رآن ين ، وكان الق رة اش ه مب ي صلى الله عليه وسلم من ب اة الن ي حي ة ف رعي لقون الأحكام الش كان المسلمون يت

ي قصة ، كما ف ة ي صلى الله عليه وسلم والصحاب ب كل على الن حا لما أش ي الكلالة …﴾، وموض يكم ف ت ل الله يف ونك ق ت ف قال تعالى: ﴿يست

ا. ادلة وهكذ لك صدر سورة المج ب ذ سب ل ب ز ن ها لها ف وج هار ز ي ظ ي صلى الله عليه وسلم ف ب تت الن ف ة التي است المرأ

ه ي صلى الله علي ب يهم، وكان الن ت اداتهم ويف دد أحكام عب ن الج ه من يعلم المسلمي عث من أصحاب ي صلى الله عليه وسلم يب ب وكان الن

ي صلى الله عليه ب ي عهد الن تي ف م. وكان يف هُ بَ وَّ ما ص ما أقرهم ورب رب ؛ ف ة رعي هم النصوص الش ي ف هاد ف ت ال للاج سح لهم المج وسلم يف

اس ه السلام أمام الن ي صلى الله علي ب كان الن . ف لك ر من ذ هم أكث ن ساً، والحق أ ف هم 14 ن ن كر بعض أهل العلم أ ة ذ وسلم عدد من الصحاب

ي صلى الله ب الي كان موت الن الت ، وب ة اين ب ات مت لاف ت ارك اخ لك العهد المب ي ذ لم يكن ف ما ف ي ق اك مست ذ ذ ي إ ومعلمهم، وكان اللسان العرب

هها والقدوة الكاملة لها. دها وموج ائ قدها لق ف رة للأمة ب ي سارةً كب دُّ خ  عَ عليه وسلم يُ

ا مَ ا كَ هَ ورُ زُ  نَ نَ  مَ أَيْ أُمِّ  لَى  إِ ا  نَ  بِ لِقْ  طَ رَ انْ مَ لَّمَ لِعُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ اةِ رَ فَ دَ وَ عْ هُ بَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ كْ أَبُو بَ الَ  : قَ الَ ن مالك قَ أَنَس اب نْ  عَ ف

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِهِ صَ سُ رٌ لِرَ يْ خَ دَ اللَّهِ  نْ ا عِ يكِ مَ كِ بْ ا يُ ا مَ الا لَهَ قَ فَ تْ  كَ ا بَ هَ لَيْ إِ ا  نَ  يْ هَ تَ ا انْ لَمَّ فَ ا  هَ ورُ زُ  لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ كَ

ا مَ هُ تْ جَ  يَّ هَ اءِ فَ مَ نْ السَّ عَ مِ طَ قَ دْ انْ يَ قَ حْ نَّ الْوَ ي أَ كِ أَبْ نْ  لَكِ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِهِ صَ سُ رٌ لِرَ يْ خَ دَ اللَّهِ  نْ ا عِ نَّ مَ لَمُ أَ نَ أَعْ و ي أَنْ لا أَكُ كِ أَبْ ا  الَتْ مَ قَ فَ

. لا وقد اكتمل الدين ه صلى الله عليه وسلم لم يمت إ ا.” رواه مسلم )2454(. لكن هَ عَ نِ مَ ا يَ كِ بْ لا يَ عَ جَ  اءِ فَ كَ بُ  لَى الْ عَ
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اء والاستمرار ق هله للب صائص التي تؤ ه يحوي الخ ن ي صلى الله عليه وسلم – أ ب ي عهد الن ه ف ان ي ن ي اكتمل ب ا الدين – الذ صائص هذ ومن خ

مدى الدهر.

هديه اته صلى الله عليه وسلم ب عد وف اس ب اقتدى الن لى اليوم، ف ي صلى الله عليه وسلم وإ ب اة الن عد وف ه ب ق قي الدين والف د ب ق الي ف الت وب

اه ن أعي إ ،” ف رآن والحديث ي الق ده ف ما وج يهم ب ت هم ويف ن ي ي ب ه – يقض ي الله عن كر -رض و ب ب عده، وكان أ دين من ب اء الراش لف وهدي الخ

ليه تمع إ ما اج رب اء؟ ف قض لك ب ي ذ ى ف هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قض ا ف ا وكذ ي كذ ان ت ال: أ ق ن ف سأل المسلمي رج ف خ

ة من يه سن د ف اه أن يج ن أعي إ ا. ف ن ي ب ظ على ن ا من يحف ن ي عل ف ي ج كر: الحمدلله الذ وب ب قول أ ي اء. ف يه قض كر من رسول الله ف ر كلهم يذ ف الن

ه.” ى ب ء قض ي يهم على ش تمع رأ ا اج ذ إ ارهم ف ي اس وخ وس الن مع رؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم ج

عده. ه من ب ي الله عن عل عمر رض ا ف وهكذ

ما تي ب هم يف ، وكان كل من ة لاد الإسلامي عد أن اتسعت رقعة الب اهدين ب ي الأمصار معلمين ومج رقوا ف ف هم ت ي الله عن ة رض ن الصحاب م إ ث

رون ، المكث ة ر من المائ ة أكث تون من الصحاب هاده. والمف ت ه اج لي ما أداه إ ه أو ب علان كر أو عمر يف ا ب ب عملٍ رأى أ ة أو ب رآن أو السن ه من الق لغ ب

ن يد ب ، وز ن ي من ة أم المؤ ش ن مسعود، وعائ دالله ب ، وعب ي طالب ب ن أ ، وعلي ب طاب ن الخ ، وهم: عمر ب عة يم – سب ن الق هم -كما يقول اب من

عا. مي هم ج ي الله عن ن عمر رض دالله ب اس، وعب ن عب دالله ب ، وعب ابت ث

ن عمر، د الله ب ن عب ال: سالم ب ذ من أمث لامي هم عدة ت رج ب ، وتخ ة المدين هم ب ي الله عن ابت رض ن ث يد ب ه، وز ن ه، واب ي الله عن وكان عمر رض

. حي نس الأصب ن أ لى الإمام مالك ب م إ عة ث هاء السب ق لى الف تهى علمهم إ يرهما وان ع وغ اف ون

ي اض ريح الق مة والأسود ومسروق وش ال: علق ، أمث ن عي اب هما عدة من الت اد من ف ة وقد است الكوف هما ب ي الله عن م علي رض ن مسعود ث وكان اب

. ابت ن ث عمان ب ة الن ف ي ي حن ب لى الإمام أ لك إ تهى ذ يرهم حتى ان ر وأمم غ ف ن ز و صلة ب

ن دالله ب ن عمر، وأصحاب عب دالله ب ، وأصحاب عب ابت ن ث يد ب ن مسعود، وأصحاب ز ي الأمة عن أصحاب اب ه والعلم ف ق ر الف تش وقد ان

. لك ون لهم ذ زُ وِّ جَ  رون يُ ة حاض ر الصحاب ون وأكاب تَ فْ تَ سْ عون يُ اب لاء الت .وكان هؤ ة ومكة على التوالي ة والمدين ي الكوف لك ف اس. وكان ذ عب

هم. تدى ب ن أو المق ي ت ه أحد المف ن : إ ن المسيب د اب ن عمر يقول عن سعي لا كان اب مث ف

رَّ بِه. ي صلى الله عليه وسلم لَسُ ب ه: لو رآه الن ي وقال ف

ي الأرض وكان ر العلم ف تش ها وان ت اب ها وكت ظ لون بحف غ ت ها المش ر طلاب نت الأحاديث وكث وِّ م دُ ، ث اق آف ي ال ر العلم ف تش لاء ان م عن طريق هؤ ث

ر م كث أهل، ث لك وهو ليس له ب سه لذ ف ر علم أو أن ينصب ن ي غ ع من أن يتكلم أحدهم ب ا يمن اس الدين والورع، وكان هذ الب على الن الغ

مامتهم مع على إ مة مج ئ أ ظ ب فَ حْ ين ويُ طَ الدِّ بَ ضْ كان من حكمة الله تعالى أن يُ را له ف ي ه لكان خ ي العلم من لو أمسك عن ل ف لاف ودخ الخ

ال عليهم ث لهم، وان ض ي العالمين ف ر ف ش كرهم، ون هر الله ذ توى، وأظ الأحكام والف ة العلم ب ب ي مرت اية القصوى ف هم الغ لوغ ودرايتهم وب
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ي تداع ف ة للاب ذ اب ة والن عة للحق من الكتاب والسن ب ة المت ي ة السن اهب الإسلامي هم وكانت المذ همين ودونت آراؤ ف الطلاب متعلمين مت

عا. ب اً مت هب مامٍ مذ لُ وأحوالُ كلِ إ صارت مسائ ار، ف مة الكب ذ من الأئ لامي له الت ق ، بحسب ما ن الدين

هب ، والمذ عي اف هب الش ، والمذ هب المالكي ، والمذ ي ف هب الحن : المذ رة وهي تش اهب من عة مذ رب لا أ اهب اليوم إ ه المذ هور من هذ والمش

ي ليهم من الأدلة ف همهم وما وصل إ ي ف ات حصلت ف لاف ، والخ ر الأمور وأهمها من الدين ي أكث ها ف ق أصحاب ف اهب يت . وهي مذ لي ب الحن

اس عليه لى ما الن كره حتى وصل الأمر إ ما يطول ذ ها ب هب من م تطور كل مذ ير رحمهم الله تعالى. ث ات المسائل وكلهم على خ رعي بعض ف

ون رج تهدون يستخ مة بحمد الله مج ي الأئ د ف اط والاستدلال، ووج ب ن ق الاست له وطرائ هب يحوي مسائ ود كتب لكل مذ اليوم من وج

ياس وقواعد المصالح هاد والق ت ن الاج هم مستعملي ه والف ق ما آتاهم الله من الف دة ب ل العصرية والمستج ل والمسائ واز ي الن الأحكام ف

. ه الإسلامي ق ين وأصول الف ق ة وكلام العلماء الساب رعي الش

. ها المسلمون اج اة التي يحت ل الحي ميع مسائ اً لج اً بحمد الله، مستوعب ي ن ه غ ق قي الف ب ف

لاله. تمع الأمة على ض لاء لا يمكن أن تج عموم هؤ طه، وب ب ن ة يعرف الحق ويست الحج م لله ب ائ لو عصر من العصور من ق ولا يمكن أن يخ

ا العلم والعمل الصالح. والله تعالى أعلم. ن ق ه ويرز ي دين ا ف هن ق سأل الله أن يف ن ف

ع: المراج

ه الإسلامي1.  ق اريخ الف ي ت كر السامي ف اب الف كت

ر.2.  ق مان الأش ن سلي ه الإسلامي لعمر ب ق اريخ الف ت

واب رقم )158052( )282538( )22311( )177778( )230477(. ر الج ظ ، ين دة ائ يد الف ولمز

والله أعلم.
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